
ـــا الأفضـــل ـــات التكنولوجي ـــاذا تعـــد الغاب لم
لمواجهة تغير المناخ؟
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منــذ وقــت طويــل تعمــل منظمــات الحفــاظ علــى البيئــة علــى تحقيــق التــوازن في التفاعــل بين النــاس
والطبيعــة، ولكــن في الآونــة الأخــيرة فقــط اســتوعب خــبراء المنــاخ تمامًــا مــدى أهميــة إدارة اســتخدام
الأراضي في مواجهــة تغــير المنــاخ، ومــع تطــوير الاســتشعار عــن بعــد والذكــاء الاصــطناعي والنمذجــة
البيوجيوكيميائيـة، يمكـن توقـع النتـائج بشكـل أفضـل، ووضـع إستراتيجيـات لإدارة وتقليـل العـواقب

السلبية.  

ومـن بين أهـم حلـول المنـاخ الطـبيعي حمايـة “الغابـات الحدوديـة”، وهـي غابـات ناشئـة تعتـبر بمثابـة
أحــواض طبيعيــة للكربــون، فالغابــات الاســتوائية والشماليــة الســليمة، وكذلــك السافانــا والنظــم
الإيكولوجيــة الساحليــة، تخــزن كميــات هائلــة مــن الكربــون المتراكــم عــبر القــرون، عنــدما تختــل هــذه
المناطق، يتم إطلاق الكربون، كما يساعد الحفاظ على بيئات الحدود في تنظيم تدفق المياه ويقلل من

مخاطر الفيضان ويحافظ على التنوع البيولوجي.

الغابات كحل للمناخ؟ نعم.. بشكل طبيعي

كتوبر/تشرين الأول ، بشأن أن الحد من لعل التحذير الصادر عن كبار علماء المناخ في العالم، في أ
ارتفـاع درجـة حـرارة الكـرة الأرضيـة إلى . درجـة مئويـة سـيتطلب تغيـيرات سريعـة بعيـدة المـدى وغـير
مسـبوقة في جميـع جـوانب المجتمـع هـو اعـتراف مسـتحق وكـبير للمهمـة العظيمـة الـتي تـواجه البـشر،

https://www.noonpost.com/26214/
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https://www.ipcc.ch/report/sr15/


لكن ما لا يجب نسيانه هو الأمل الذي توفره الغابات.  

“الغابات هي التكنولوجيا الطبيعية والمختبرة الوحيدة التي يمكن استخدمها
لتقليل آثار تغير المناخ” المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر الدولية جينيفر

مورجان

وبحسب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) “لا يمكن تحقيق ذلك فحسب بل إنه
أمر حاسم أيضًا”، وذلك بالنظر إلى المخاطر المتسارعة التي لم يسبق تقديرها من قبل لكل درجة من
كسيد الكربون يمكن أن تكون الاحترار تتجاوز هذا الهدف، وقد اقترح الفريق أيضًا أن كمية إزالة ثاني أ
محدودة بسبب الانخفاضات الكبيرة والسريعة في الانبعاثات، ولكن أيضًا خفض الطلب على الطاقة
إلى بضع مئات الملايين من الأطنان من دون الاعتماد على تقنية الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون

.“BECCS“ وتخزينه

ويعــني ذلــك أن الغابــات واســتخدام الأراضي يمكــن – بــل يجــب – أن يلعبــا دورًا رئيســيًا في الجهــود
المبذولة لتحقيق . درجة مئوية، لكن الحكومات والدول الصناعية غالبًا ما تتجاهل اعتبار حماية
كســيد الغابــات المحســنة، فضلاً عــن اســتعادة الغابــات، حلــول بديلــة أساســية لتقنيــات إزالــة ثــاني أ

الكربون المحفوفة بالمخاطر مثل تقنية BECCS، وهو نهج سلبي لمواجهة الانبعاثات.   

وفي حين أن انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري مـن الزراعـة وتـدمير الغابـات وأراضي الخـث (تسـمى
المستنقعات أو الأطيان، وهي واحدة من أقسى البيئات على كوكب الأرض وواحدة من أهم البيئات
يـن الكربـون) تسـاهم بشكـل كـبير في تغـير المنـاخ، فـإن نمـو الغابـات وترميمهـا يمكـن أن مـن حيـث تخز

كسيد الكربون في الغلاف الجوي. يسهم بشكل كبير في تقليل تركيز ثاني أ

https://news.un.org/ar/story/2018/10/1018812
https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2017/11/13/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%25D


تغير المناخ يوقف نمو الغابات بعد الحرائق

وللسـماح لحلـول المنـاخ الطـبيعي بالازدهـار يجـب تقليـل حرائـق الـبراري والغابـات، ومعظمهـا بسـبب
الأنشطــة البشريــة وتســاهم في ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري، فالانتشــار الجغــرافي المأســاوي والواســع
النطاق للحرائق الهائلة عبر سيبيريا وأوروبا وكاليفورنيا خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي

هو بمثابة تذكير صا بتهديد تغير المناخ الذي تشكله الغابات.

وبحســـب المـــديرة التنفيذيـــة لمنظمـــة السلام الأخـــضر الدوليـــة جينيفـــر مورجـــان، فـــإن الغابـــات هـــي
“التكنولوجيـا” الطبيعيـة والمختـبرة الوحيـدة الـتي يمكـن اسـتخدمها لتقليـل آثـار تغـير المنـاخ، وحمايتهـا
وتوسيعها ستجلب منافع لا تؤدي إليها الحلول التقنية لإزالة الكربون التي لم تتم تجربتها، وستساعد
حمايــة الغابــات المجتمعــات علــى التكيــف مــع تغــير المنــاخ ودعــم ســبل عيشهــم، كمــا يمكــن الحــد مــن
ــة التنــوع البيولوجي والحفــاظ علــى ــات والعواصــف وتأثيراتهــا، وحماي ــق والجفــاف والفيضان الحرائ

كل التربة. دورات المياه العذبة ومنع تآ

الأرض هي مفتاح الحل

ير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مسارات مختلفة للحد من الاحترار العالمي إلى يحدد تقر
. درجة مئوية، ويعتمد معظمها بدرجات متفاوتة على نجاح المزيد من التقنيات، ولكن بعيدًا عن
غير المثبت منها حتى الآن، وعلى وجه الخصوص النهج السلبي لمواجهة الانبعاثات باهتمام كبير، وهو

  .(BECCS) ”ما يسمى “طاقة الكتلة الحيوية بالإضافة إلى التقاط الكربون وتخزينه

 تم التخلص بالفعل من ثلث مساحة الغابات العالمية للأراضي الصالحة
للزراعة والمراعي والمستوطنات والطرق في الألفية الأخيرة

ويتضمـن نـشر هـذه التقنيـة رفـع المسـتوى بشكـل كـبير للإنتـاج المكثـف للمحاصـيل الزراعـة الأحاديـة أو
يــادة فقــدان البيئــات الطبيعيــة والتنــوع الــبيولوجي، ويهــدد بــدوره مــزا الأشجــار، ممــا يــؤدي إلى ز
يــد الشعــوب الأصــلية وصــغار المــزارعين والمجتمعــات المحليــة، ويضــخ الأرض اللازمــة لإنتــاج الأغذيــة ويز

الطلب على المياه والتلوث الكيميائي الزراعي.   

الطاقة الحيوية التي تحتوي على الكربون لا تساهم في تخفيف التغير المناخي، وهناك عدم يقين كبير
يــن الجيولــوجي الطويــل الأجــل للكربــون، بشأن الجــدوى التقنيــة والأمــان والاســتدامة وتكلفــة التخز
ير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وإعادة وهذا هو السبب في الحاجة إلى العمل وفقًا لتقر
تقييم الطريقة التي يُنظر بها إلى الغابات، فقد تم بالفعل التخلص من ثلث مساحة الغابات العالمية

للأراضي الصالحة للزراعة والمراعي والمستوطنات والطرق في الألفية الأخيرة.
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https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-insights/perspectives/natural-solutions-to-climate-change/


الحكومــات الــتي تقــود مكافحــة تغــير المنــاخ تســتمر في دعــم وحمايــة الاســتثمار بــالبحث عــن الوقــود
الحفري

ويمكــن إيقــاف هــذا الاتجــاه وتغيــيره بإنهــاء التوســع في المحاصــيل الزراعيــة، خاصــة الطاقــة الحيويــة
والأعلاف الحيوانية في النظم البيئية الطبيعية، كما يجب البدء في تغيير جذري للممارسات الزراعية،
وتبــني الزراعــة الإيكولوجيــة والتحــول إلى نظــام غــذائي أقــل اعتمــادًا علــى اللحــوم للحــد مــن انبعاثــات

الماشية.

وبحسب جوستون آدمز وصوفي بيكهام في مقال بموقع “جرينبيز”، فإن المطلوب هو إجراء جريء
مــن الحكومــات والصــناعة للالتزام بحمايــة الغابــات واســتعادتها مــع الحفــاظ علــى حقــوق الســكان
الأصليين، ومن خلال اغتنام الفرصة الآن لاستعادة المناطق التي أزيلت منها الغابات والتخلي عن

الحلول الخاطئة – مثل “BECCS” – يمكن ضمان أن تفي الغابات بدورها الحيوي. 

وفي حين يصـل نصـيب العالم العـربي إلى % فقـط من إجمـالي مساحـة غاباتالأرض، وتشغـل هـذه 
 النسبةمساحة % مساحة الوطن العرب، منها   % منها في السودان و%  في الصومال
والمغرب والجزائر، من المتوقع أن تجني الدول لعربية النصيب الأكبر من مخاطر التغيرات المناخية، مع
ــات الآن ــه الغاب ــات ومواردهــا، وهــو مــا أدى إلى وضــع أصــبحت في اســتمرار ســوء إدارة أراضي الغاب

تتقلص سريعًا.

وبحســب مجلــة “ذا إيكونوميســت” البريطانيــة، أصــبحت اللامبــالاة تجــاه التغــير المنــاخي في الــشرق
الأوسط وشمال أفريقيا أمرًا شائعًا، رغم أن المشكلات المرتبطة بها تزداد سوءًا، حيث من المتوقع أن
كثر حرارة، إضافة إلى العواصف الترابية أيضًا، وذلك في المنطقة بين تحدث موجات جفاف أطول وأ

الرباط وطهران طبقًا لما ذكره معهد “ماكس بلانك للكيمياء” الألماني.

https://www.greenbiz.com/article/forests-as-a-climate-solution-yes-naturally-sponsored
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/6/1/1368078/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%B2%D8%B9-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9


حلول المناخ الطبيعية

تمثل الزراعة والغابات وغيرها من استخدامات الأراضي نحو ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
كثر من ثلث على مستوى العالم، لكن اعتماد إستراتيجيات إدارة الأراضي المستدامة يمكن أن يوفر أ
تخفيضات الانبعاثات على المدى القريب اللازمة للحفاظ على الاحترار بدرجة أقل بكثير من الهدف
المطلوب، وهو درجتان مئويتان فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية التي حددها اتفاق باريس

للمناخ.   

حسبت إحدى الدراسات الحديثة فإنه إذا توقفت البرازيل عن إزالة الغابات
 من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو %. فستضيف ، بحلول عام

مليار دولار إلى الاقتصاد

كثر الطرق الواعدة للتخفيف من تغير المناخ هي ما يُطلق عليه “الحلول المناخية الطبيعية”، بعض أ
ــون أو تجنــب ــن الكرب ي ــادة تخز ي ــى الأراضي واســتعادتها وتحســينها مــن أجــل ز ومنهــا المحافظــة عل
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المناطق الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وتم توضيح الإمكانات
الكاملــة لهــذه الحلــول في دراســة جديــدة أنتجتهــا منظمــةNature Conservancy ، و مؤســسة

رائدة أخرى.

إعادة التشجير هو حل طبيعي مهم آخر، فعلى الصعيد العالمي، تم إزالة أو تدهور ما يقدر بملياري
هكتــار (. مليــار فــدان) مــن الأراضي، بحســب معهــد المــوارد العالميــة، ولأن الأشجــار هــي أفضــل
ينــه في العــالم، فــإن عكــس هــذه الأرقــام ســيؤدي إلى انخفــاض كــبير في تكنولوجيــا لكبــح الكربــون وتخز
كسيد الكربون سنويًا – أي مستويات الكربون العالمية، فالعالم يمكنه الاحتفاظ بـ الآف طن من ثاني أ
يــد مــن يــق زراعــة المز كــثر مــن  مليــون ســيارة مــن الطــرق – ببساطــة عــن طر مــا يعــادل إخــراج أ

الأشجار.

https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://www.pnas.org/content/114/44/11645.abstract
https://www.wri.org/blog/2017/04/restoration-revolution
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ــا ــة مساهمً ــزراعي، حيــث يعتــبر قطــاع الأغذي ــة هــي الإصلاح ال ــة الأخــرى مــن الحلــول الطبيعي الفئ
رئيسيًا في تغير المناخ من خلال الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، وبآثاره السلبية غالبًا على صحة التربة
وإزالـــــة الغابـــــات، واعترافًـــــا بهـــــذه المخـــــاطر، وقعـــــت  شركـــــة عالميـــــة – بمـــــا في ذلـــــك شركـــــتي
نســـتلة وماكدونالد وتيســـكو ويـــونيليفر – مـــؤخرًا التزامًـــا بوقـــف إزالـــة الغابـــات في ســـيرادو سافانـــا
يلية، بعد أن تعرضت المنطقة، التي تغطي ربع البلاد، لضغوط متزايدة من إنتاج لحم البقر وفول البراز

الصويا والسلع الأخرى، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بها.

ية لمواجهة يلية، عندما تجتمع الحكومات والشركات التجار وكما يوضح تعهد منطقة “سيرادو” البراز
تحديات استخدام الأراض، فإن التأثير يكون قويًا، حلول المناخ الطبيعي لديها القدرة على الحد من
كسيد الكربون بمقدار . مليار طن سنويًا، وهو ما يساوي التوقف الكامل عن انبعاثات ثاني أ
حرق النفط، وقد حسبت إحدى الدراسات الحديثة أنه إذا توقفت البرازيل عن إزالة الغابات بحلول
عام ، فإنها ستضيف .% من الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو  مليار دولار إلى الاقتصاد،
كمـا تجـني المجتمعـات المحليـة منـافع ثانويـة مثـل التجديـد الريفـي وتحسين الأمـن الغـذائي والمـائي عنـد

تنفيذ حلول المناخ الطبيعية.

المملكة العربية السعودية حصلت مرة أخرى على لقب أسوأ دولة في مكافحة
”CCPI“ تغير المناخ وذلك حسب دليل الأداء السنوي لتغير المناخ

ومع ذلك، رغم البيانات التي تدعم اتخاذ قرارات استخدام أفضل للأراضي، فإن شيئًا ما غير مجدٍ،
يادة دراماتيكية بنسبة % في خسائر الغابات، أي ما يعادل مساحة ففي عام ، شهد العالم ز

https://www.nature.org/en-us/explore/newsroom/23-global-food-companies-commit-to-preserve-brazils-cerrado-savanna/
https://escolhas.org/estudo-mostra-que-e-economicamente-viavel-zerar-desmatamento-no-brasil/
https://blog.globalforestwatch.org/data/global-tree-cover-loss-rose-51-percent-in-2016.html


يلنـدا، في حين تتحـرك بعـض الـدول في الاتجـاه الصـحيح، علـى سبيـل المثـال، خصصـت الحكومـة نيوز
الهندية  مليارات دولار للدول لاستثمارها في ترميم الغابات، وفي إندونيسيا، أنشأت الحكومة وكالة
مخصــــصة لحمايــــة واســــتعادة الأراضي الخثيــــة والمســــتنقعات والنظــــم الإيكولوجيــــة الــــتي تشبــــه

كسيد الكربون. المستنقعات وتتمتع بقدرات تخزين هائلة لغاز ثاني أ

لكــن هــذه الــدول هــي الاســتثناء، أمــا القاعــدة فتقــول إن مــن بين  بلــدًا تعهــدت بتنفيــذ اتفــاق
بــاريس بشــأن المنــاخ، حــددت  بلــدًا فقــط إدارة اســتخدام الأراضي في إستراتيجياتهــا للحــد مــن
الانبعاثــات، وقــد يرجــع ذلــك إلى اختلاف الغابــات والمــزا والسواحــل مــن حيــث الحجــم والنــوع
وإمكانيــة الوصــول، علاوة علــى ذلــك، ترتبــط حيــاة مئــات الملايين مــن النــاس بهــذه الأنظمــة البيئيــة،
يع الـــتي تعيـــد الغطـــاء النبـــاتي أو تحسين صـــحة التربـــة تخطيطًـــا مركّـــزًا، وهـــو التزام وترتبـــط بالمشـــار

صعب للعديد من الحكومات.

واحدة من هذه الدول التي تمثل القاعدة هي السعودية التي تذيلت قائمة الدول التي تكافح تغير
ير لموقع “ميدل إيست آي”، وترجمته “نون بوست” منذ أيام قليلة، أن المملكة المناخ، ففي ذكر تقر
العربية السعودية حصلت مرة أخرى على لقب أسوأ دولة في مكافحة تغير المناخ وذلك حسب دليل
الأداء السـنوي لتغـير المنـاخ “CCPI”، في حين تعتـبر مصر – الـتي حققـت  درجـة – مـن بين الـدول
متوســطة الأداء، أمــا الجــزائر فتقــع بين الــدول ضعيفــة الأداء، وبخلاف ذلــك، تقع بقيــة الــدول مــن

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة الدول الضعيفة جدًا. 

ــابع للأمــم ــامج ”REDD” الت ــدفق في إطــار برن ــات تت ــى الغاب ــدفوعات للحفــاظ عل ــدأت الم وفي حين ب
المتحدة للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وخصص صندوق المناخ الأخضر
 مليــون دولار للــدفعات المتعلقــة بحمايــة الغابــات، إلا أن إجمــالي الاســتثمار العــام في الاســتخدام
المستدام للأراضي لا يزال غير كافٍ، ووفقًا لمبادرة سياسة المناخ، فإن التمويل العام للزراعة والغابات
والتخفيف من استخدام الأراضي لم يجتذب سوى  مليارات دولار في عام ، مقابل  مليار

دولار لتوليد الطاقة المتجددة و مليار دولار لكفاءة الطاقة.
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